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 : ملخص

ط،  نة الرّابعة من التّعليم المتوســـــّ يهدف هذا المقال إلى دراســـــة واقع تدريس القواعد النّحويّة في الســـــّ

م وتعليم النّحو. وقد 
ّ
د  تع ر  تعل

ّ
ات ال عوّ فيّة وتلــــــــخيص التــــــــّ من خلال تحليل الممارســــــــات التــــــــّ

المنهج الوصــــــــــفيّ التّحلي يّ، المدعوم بيدا  الاســــــــــت يا  الموجّ ة ل لّ من اعتمدنا في هذه الدّراســــــــــة ع ى 

م النّحويّ ومدى تحقّق 
ّ
م  هذه المرحلة، قتد الوقوف ع ى طبيعة التّعل

ّ
يّة ومتعل غة العرّ

ّ
أساتذ  الل

  أهدافه. وأظ رت النّتائج أّ  تعليم النّحو ما يزال يعتمد بدرجة كبير  ع ى الحفظ والتّلقي ، في حي

ف ّ  وال تا يّ. كما كشـــــــــــف  
ّ

مو  من ضـــــــــــعو وا ـــــــــــا في توظيو القواعد في التّعبير الشـــــــــــ
ّ
يعاني المتعل

غويّة 
ّ
الدّراســـــــة عن وجود فجو  بي  المعرفة النّظريّة والتّطبيق العم يّ، وهو ما ينع س في الخطاو الل

مي . وتخلص الــدّراســــــــــــــــة إلى أّ  ا  ــــــــــــــ ــال لا ي من في طب
ّ
يعــة النّحو تاتــه، بــل في المت رّر  لــدى المتعل

طرائق تدريسه، ممّا يستدعي ضرور  تطوير الساليب التّعليميّة، ورّط القاعد  النّحويّة بالاستعمال 

مي .
ّ
غة، وت سيط المحتوى بما يتناسب مع قدرات المتعل

ّ
 والتّوظيو الفع يّ لل

دريس،  :يـــــةكلمـــــات مفتـــــاح
ة النّحو، طرائق التــــــّ ة، التّطبيق  النّحو العر يّ، تعليميــــــّ غويــــــّ

ّ
ال فــــــاو  الل

غويّ.
ّ
 الل

Abstract:  

This article aims to examine the reality of teaching Arabic grammar in the fourth 

year of middle school by analyzing classroom practices and identifying the main 

difficulties related to learning grammar. The study adopts a descriptive-
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analytical method supported by a questionnaire addressed to both Arabic 

language teachers and students, in order to assess the nature of grammar 

learning and the extent to which its objectives are achieved. The findings reveal 

that grammar teaching still largely relies on memorization and traditional 

instruction, while students show significant weakness in applying grammatical 

rules in both oral and written expression. The study also highlights a gap 

between theoretical knowledge and practical application, reflected in frequent 

linguistic errors among learners. The study concludes that the main issue does 

not lie in the nature of grammar itself, but rather in the methods used to teach 

it. Therefore, it recommends adopting more effective teaching strategies that 

emphasize application, contextual learning, and simplification of grammatical 

content. 
Keywords: Arabic grammar; grammar teaching; teaching methods; linguistic 

competence; language application. 
 

  مقدمة : .

غة 
ّ
عدّ الل

ُ
د  حافظ  ع ى م انتها عبر العتور، لما يجب ت

ّ
غات الحيّة ال

ّ
يّة من أهمّ الل العرّ

ذي أكسبها 
ّ
 عن ارتباط ا الوثيق بالقرآ  ال ريم ال

ً
ة في التّعبير، فضلا

ّ
تمتاز به من ثراو لغويّ ودق

ة، طابع الخلود والاستمراريّة، وجعل ا وعاوً للمعرفة والحضار  ا سلاميّة )وزار  ال ربية الوطني

غويّة، إت يُعدّ الدا  2012
ّ
(. وفي هذا السّياق، يحتلّ النّحو العر يّ م انة مركزية داخل المنظومة الل

فَ م من خلال ا العلاقات بي  ال لمات، مما يضمن 
ُ
ضبَط بها بنية الجملة، وت

ُ
د  ت

ّ
الساسيّة ال

ته )التميم ، 
ّ
 (.2013سلامة التّعبير ودق

باعتباره وسيلة لضبط المعنى وتحديد الدّلالة، حيث إّ  تغيّر  وي تس   النّحو أهميّة خاصّة

م 
ّ
، وهو ما يجعل إتقانه ضرور  ملحّة ل لّ متعل

ًّ
الحركات ا عرابية قد يؤدّي إلى تغيّر المعنى كليا

ية،   )مجمع اللغة العرّ
ً
 صحيحا

ً
غة استعمالا

ّ
(. غير أّ  الواقع التّعليمّ  2004يسعى إلى استعمال الل

مي ، رغم دراستهم للقواعد النّحويّة عبر سنوات  ي شو عن
ّ
ل في أّ  المتعل

ّ
مفارقة وا حة، تتمث

ف ّ  وال تا يّ، حيث 
ّ
متعدّد ، يعجزو  في كثير من الحيا  عن توظيف ا في مواقو التّواصل الش

 ع ى الحفظ والاستظ ار دو  الف م العميق أو التّطبيق العم يّ )التياح،
ً
م م غالبا

ّ
 يقتتر تعل

 د.ت(.

لة في ضعو 
ّ
د  يسعى هذا المقال إلى معالجتها، والمتمث

ّ
ومن هنا تبرز ا   اليّة الساسيّة ال

استعمال القواعد النّحويّة لدى تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط رغم تلقّيهم ل ذا 

المركزيّ: ما واقع  (. وع ى هذا الساس، يم ن صياغة السّؤال1991المحتوى التّعليمّ  )الجاحظ، 
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تدريس القواعد النحوية في السنة الرابعة من التعليم المتوسّط؟ )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، 

 ب(.

وللإجابة عن هذه ا   اليّة، يعتمد هذا المقال ع ى المنهج الوصفيّ التّحلي يّ، من خلال 

تدريسه، إضافة إلى توظيو أدا   عر  الجوانب النّظريّة المرتبطة بتعليميّة النّحو، وتحليل واقع

مي  )التياح، 
ّ
 (.2006الاست يا  لرصد آراو كلّ من الساتذ  والمتعل

 ا طار المفاهيمّ  لتعليميّة النّحو .

 :ف وم التّعليميّةم 1.2

عرَّف ع ى 
ُ
ربية الحديثة، إت ت

ّ
عدّ التعليمية )الدّيداكتيك( من المفاهيم المحوريّة في علوم ال 

ُ
ت

يهتمّ بدراسة طرائق التّدريس وتقنياته، وتحليل مختلو م وّنات العمليّة التّعليميّة أنّها علم 

م، والوسائل التّعليميّة، وتلك بهدف 
ّ
م، والمعل

ّ
التّعلميّة، بما في تلك المحتوى المعرفيّ، والمتعل

ربويّة المنشود  )الغلايين ، د.ت(. ف 
ّ
م وضما  تحقيق الهداف ال 

ّ
  لا تقتتر تحسي  عمليّة التّعل

د  يتمّ بها هذا النّقل، 
ّ
م، بل تسعى إلى ف م ال يفيات ال

ّ
م إلى المتعل

ّ
ع ى مجرّد نقل المعرفة من المعل

روط الد  تجعل التعلم أكثر فاعلية ونجاعة )ابن فارس، د.ت(.
ّ
 والش

 من ف
ً
عدّ فرعا

ُ
 بالبيداغوجيا، حيث ت

ً
 وثيقا

ً
روع ا وفي هذا ا طار، ترتبط التّعليميّة ارتباطا

(. ومن 2010يهتمّ بالجانب التّطبيقيّ للعمليّة التّعليميّة، أي ب يفيّة تدريس مادّ  معيّنة )بوزقاق، 

عنى بتحليل الوضعيات التّعليميّة التّعلميّة، ودراسة التّفاعل القائم بي  
ُ
ثمّ، فإّ  التّعليميّة ت

م، والمعرفة، 
ّ
م، والمتعل

ّ
لاثة الساسيّة: المعل

ّ
والعمل ع ى تحقيق التّواز  بينها )مدكور، عناصرها الث

1991.) 

م وتخطيط ا وفق أسس علميّة دقيقة، 
ّ
د التّعليميّة ع ى أهميّة تنظيم مواقو التّعل

ّ
كما تؤك

م بالمشاركة الفعّالة في بناو معرفته، بدل 
ّ
حيث تهدف إلى إعداد وضعيات تعليميّة تسمح للمتعل

عنى بدراسة 2002ور، الاكتفاو بدور المتلقّي السّلبّ  )مدك
ُ
(. وقد أكدت الدراسات أّ  التّعليميّة ت

م، من خلال اعتماد طرائق وأساليب متنوّعة 
ّ
د  يخضع ل ا المتعل

ّ
 روط إعداد هذه المواقو ال

م )الرازي، 
ّ
 (.2005تراعي طبيعة المادّ  الدّراسيّة ومستوى المتعل

يل المعرفة العلميّة المجرّد  إلى محتوى وتبرز أهميّة التّعليميّة كذلك في كونها تس م في تحو 

قابل للتّدريس، من خلال ت سيط المفاهيم، واختيار المثلة المناسبة، وتوظيو الوسائل التّعليميّة 

م ع ى اختيار الاس راتيجيات 
ّ
الملائمة )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، أ(. كما أنّها تساعد المعل

م 
ّ
ة بال فاوات، بما يضمن البيداغوجيّة النسب، مثل التّعل م بالاكتشاف، والمقارّ

ّ
التّعاونيّ، والتّعل

م وتعزيز قدرته ع ى الف م والتّطبيق )ابن مالك، د.ت(.
ّ
 تنميّة م ارات التّف ير لدى المتعل
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ذي يوجّه عمليّة 
ّ
ل ا طار النّظريّ والتّطبيقيّ ال

ّ
وعليه، يم ن القول إّ  التّعليميّة تمث

م محور العمليّة التّعليميّة، وتم ينه من بناو معارفه بش ل التّدريس، وتسعى إلى 
ّ
جعل المتعل

بات العتر الحديث وتحدّياته )عبد عو ، 
ّ
 (.2013تدريجي وفعّال، بما ينسجم مع متطل

 

 مف وم النّحو: 2.2

ذي تنتظم في داخله 
ّ
ل ا طار ال

ّ
يّة، إت يش  غة العرّ

ّ
يُعدّ النّحو العر يّ من أهمّ فروع الل

 
ً
يّة وتحدّد العلاقات بي  مفرداتها، ممّا يجعله علما د  تضبط تركيب الجملة العرّ

ّ
القواعد ال

 )الجرجاني، د.ت(.
ً
 صحيحا

ً
غة واستعمال ا استعمالا

ّ
 لا غنى عنه لف م الل

ً
 أساسيّا

ريق، فيُقال: 
ّ
غوية، يُعرَّف النّحو بينه القتد والط

ّ
 و»من النّاحية الل

ّ
أي « نحوت نحو الش 

 
ُ
 قتدت

ً
غويّ يع س طبيعة النّحو بوصفه منهجا

ّ
ه واتجّ   إليه )الغلايين ، د.ت(. وهذا المعنى الل

ساقه )بوزقاق، 
ّ
م في تنظيم كلامه وفق قواعد معيّنة، بما يضمن سلامة التّعبير وات

ّ
يسير عليه المت ل

2010.) 

ه علم يُعرف به أحوا
ّ
ل أواخر ال لمات أمّا من النّاحية الاصطلاحيّة، فيُعرَّف النّحو بين

يّة من حيث ا عراب والبناو، أي من حيث ما يطرأ عليها من تغيير عند تركيبها في الجملة،  العرّ

كحالات الرّفع والنّتب والجرّ والجزم )حسن و اهي ، د.ت(. ومن خلال هذا التّعريو يتّضا أّ  

غويّ، وهو ما النّحو لا يقتتر ع ى دراسة ال لمات في تاتها، بل يهتمّ بوظيفتها دا
ّ
ركيب الل

ّ
خل ال 

ة )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، أ(.
ّ
ن من ف م المعاني بدق

ّ
 يم 

وعليه، فإّ  النّحو ليس مجردّ مجموعة من القواعد الجامد ، بل هو نظام مت امل يهدف 

د  يحظ
ّ
سا ، وضبط المعنى، وتحقيق الفتاحة في ال لام، وهو ما يفسّر الم انة ال

ّ
ى إلى تقويم الل

يّة )وزار  ال ربية الوطنية،  غة العرّ
ّ
 (.2012بها في تعليم الل

 أهمية النحو 3.2

غة وتمنع الوقوع 
ّ
د  تضبط سلامة الل

ّ
ى أهميّة النّحو العر يّ في كونه الدا  الساسيّة ال

ّ
تتج 

 في
ً
 صحيحا

ً
غة استعمالا

ّ
حن، ويضمن استعمال الل

ّ
سا  من الل

ّ
 في الخطي، إت يُس م في حماية الل

ذي يمتلك قواعد النّحو ي و  أكثر قدر  ع ى 
ّ
م ال

ّ
مختلو السّياقات )ابن منظور، د.ت(. فالمت ل

 في بناو ال فاو  
ً
 جوهريّا

ً
التّعبير السّليم، سواو في ال تابة أو المشاف ة، ممّا يجعل النّحو عنترا

ية،  غويّة )مجمع اللغة العرّ
ّ
 (.2004الل
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لال ارتباط النّحو بضبط المعنى، حيث إّ  تغيّر وتظ ر هذه الهميّة بش ل وا ا من خ

، الفرق بي  الرّفع والنّتب يم ن أ  يحوّل 
ً
الحركة ا عرابيّة قد يؤدّي إلى تغيّر الدلالة. فمثلا

 )التميم ، 
ًّ
 (.2013ال لمة من فاعل إلى مفعول به، وهو ما يؤدّي إلى اختلاف المعنى كليا

ى أهميّة النّحو في كونه و 
ّ
سيلة لحماية المعنى من التّحريو، خاصّة في النّتوص كما تتج 

الدّينيّة، إت إّ  وضع الحركة ا عرابيّة في غير موضع ا قد يؤدّي إلى تغيير المعنى المقتود، وقد 

 يتل المر إلى تحريو دلالة الآيات القرآنيّة )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، ب(.

الجانب النّظريّ، بل يُعدّ أدا  عمليّة لتقويم  ومن ج ة أخرى، فإّ  النّحو لا يقتتر ع ى

، ل نّه لا 
ً
م يدرس القاعد  نظريّا

ّ
غويّ. غير أّ  الواقع ي شو عن خلل، حيث نجد المتعل

ّ
الداو الل

مو " )بوزقاق، 
ّ
مي " بدل "غاب المتعل

ّ
: "غاب المتعل

ً
(. 2010يحسن توظيف ا في التّعبير، فيقول مثلا

و في الاستعمال الفع يّ لا أ  يظلّ مجرّد قواعد وعليه، فإّ  أهميّة النّح
َّ
و لا تتحقّق إلا عندما يُوظ

 محفوظة )ابن جن ، د.ت(.

 واقع تدريس النّحو .3

 أهداف تدريس النّحو: 1.3

د  تتجاوز 
ّ
ربوية واللغويّة ال

ّ
يهدف تدريس النّحو العر يّ إلى تحقيق جملة من الغايات ال 

نه من استعمال  مجرّد معرفة القواعد، ليتل إلى
ّ
م، تم 

ّ
بناو كفاو  لغويّة مت املة لدى المتعل

 في مختلو مواقو التّواصل )المركز الوطن  للوثائق ال ربوية، 
ً
 سليما

ً
يّة استعمالا غة العرّ

ّ
الل

راكيب 2009
ّ
 ع ى ف م ال 

ً
م قادرا

ّ
(. ومن أهمّ هذه الهداف ت وين مل ة لغويّة راسخة، تجعل المتعل

غويّة وتحلي
ّ
 (.2006ل ا، ثم إنتاج ا بش ل صحيح في كلامه وكتابته )التياح، الل

ولا يقتتر دور النّحو ع ى الجانب المعرفيّ النّظريّ، بل يمتدّ إلى الجانب الوظيفيّ التّطبيقيّ، 

م من استعمال القواعد في التّعبير بشقّيه الشف ّ  وال تا يّ 
ّ
حيث يُف ر  أ  يس م في تم ي  المتعل

ف ا في سياق حقيقيّ )ابن جن ، د.
ّ
م لا يُنتظر منه أ  يحفظ القاعد  فقط، بل أ  يوظ

ّ
ت(. فالمتعل

 )الجرجاني، د.ت(.

وفي هذا ا طار، يتّضا أّ  ال دف من تدريس النّحو ليس حفظ القواعد المجرّد  أو 

ما استعمال ا في ال لام وال تابة بش ل سليم، إت إّ  الاقتتار ع ى الحفظ د
ّ
و  استظ ارها، وإن

غوي )السعد، 
ّ
(. وعليه، فإّ  تدريس النّحو ينبغي أ  1992التّطبيق يؤدّي إلى ضعو في الداو الل

غويّة المختلفة 
ّ
ط القواعد بالسّياقات الل ز ع ى تنميّة القدر  ع ى الاستعمال، من خلال رّ

ّ
يرك

 )الغلايين ، د.ت(.

 طرائق التّدريس: 2.3
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ة، وتختلو باختلاف التّتوّرات البيداغوجيّة تتعدّد طرائق تدريس القواعد النّحويّ 

المعتمد ، إت يسعى كلّ منها إلى تحقيق أهداف تعليميّة معيّنة )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، أ(. 

ريقة التّ امليّة )حسن 
ّ
ريقة الاستقرائيّة، والط

ّ
ريقة القياسيّة، والط

ّ
رائق: الط

ّ
ومن أبرز هذه الط

 و اهي ، د.ت(.

ريقة 
ّ
م تقوم الط

ّ
القياسيّة ع ى تقديم القاعد  النّحويّة بش ل مبا ر، حيث يبدأ المعل

بشرح القاعد  وتحديد أح ام ا، ثمّ ينتقل بعد تلك إلى تقديم أمثلة تطبيقيّة عليها )مدكور، 

م 2002
ّ
د  تعتمد ع ى التّلقي ، إت ي و  دور المتعل

ّ
رائق التّقليديّة ال

ّ
ريقة من الط

ّ
عدّ هذه الط

ُ
(. وت

 في الغالب )عبد عو ، فيها 
ً
(. ويتّضا تلك من خلال تقديم القاعد  جاهز ، كيّ  2013سلبيّا

ه 
ّ
 بين

ً
م الفاعل مثلا

ّ
ّف المعل

مي  «اسم مرفوع يدلّ ع ى من قام بالفعل»يُعر 
ّ
، ثم يطلب من المتعل

 (.1992تطبيق ا )الخطيب ، 

ريقة الاستقرائيّة، فتقوم ع ى ع س تلك، حيث ينطلق 
ّ
م من أمثلة جزئيّة، أمّا الط

ّ
المعل

مي  ملاحظتها وتحليل ا، ثم استنتاج القاعد  العامّة بينفس م )ابن فارس، د.ت(. 
ّ
ويطلب من المتعل

م محور العمليّة التّعليميّة )الخطيب ، 
ّ
د  تجعل المتعل

ّ
رائق الحديثة ال

ّ
ريقة من الط

ّ
عدّ هذه الط

ُ
وت

م مجم1992
ّ
م المعل  »وعة من الجمل مثل: (. فع ى س يل المثال، يُقد ّ

ُ
حضر »، «نجا التلميذ

 
ُ
مي  لاستخراج العنتر المش رك )ابن فارس، د.ت(.«الستات

ّ
 ، ثم يوجّه المتعل

يّة، كالنّتوص  غة العرّ
ّ
ط النّحو ببقية فروع الل ريقة التّ امليّة ع ى رّ

ّ
في حي  تقوم الط

ة، ب
ّ
ل يُدمج في سياق لغويّ مت امل والقراو  والتّعبير، بحيث لا يُدرَّس النّحو كقواعد مستقل

م أكثر واقعيّة ووظيفيّة )محمود، 2002)مدكور، 
ّ
ريقة إلى جعل التّعل

ّ
 (.2010(. وتهدف هذه الط

رائق، يتّضا أّ  الفرق الجوهريّ بينها ي من في أسلوب تقديم المعرفة، 
ّ
ومن خلال هذه الط

 
ّ
 مع الات

ً
ريقة الاستقرائيّة أكثر انسجاما

ّ
د  تركز وهو ما يجعل الط

ّ
جاهات البيداغوجيّة الحديثة ال

م )عامر، 
ّ
 في 2000ع ى نشاط المتعل

ً
 حاسما

ً
ريقة المناسبة يظلّ عاملا

ّ
(. وعليه، فإّ  اختيار الط

م )الغول، 
ّ
 (.2009تحقيق أهداف التّعل

 واقع الممارسة التفيّة: 3.3

م يُظ ر واقع تدريس القواعد النّحويّة داخل القسم فجو  وا حة بي  ما 
ّ
مه المتعل

ّ
يتعل

ابع التّلقينّ  ع ى الدّرس النّحويّ )الغلايين ، 
ّ
، حيث يطغى الط

ً
 وما يستطيع توظيفه عمليّا

ً
نظريّا

م يحفظ القاعد  ل نّه لا يطبّق ا في مواقو حقيقيّة، 
ّ
د.ت(. ومن أبرز مظاهر هذا الواقع أ  المتعل

 يدرس أّ  الفاعل مرفوع، ومع تلك يقول: "غاب الم
ً
مو " )مدكور، فمثلا

ّ
مي " بدل "غاب المتعل

ّ
تعل

2002.) 
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م ع ى حفظ القاعد  
ّ
ز المتعل

ّ
م يتمّ بتور    ليّة، حيث يرك

ّ
ى الخلل في أّ  التّعل

ّ
كما يتج 

أو تطبيق ا في تمارين محدود ، دو  ف م معناها أو إدراك وظيفتها داخل الجملة )بلحوتسن 

في غياب القواعد، بل في طريقة تقديم ا  (. وعليه، فإّ  المش لة لا ت من2016وآخرو ، 

 (.2005)الفيروزآبادي، 

ات تدريس النّحو4  . صعوّ

ات مرتبطة بالمحتوى: 1.4  صعوّ

مه وتعليمه، إت 
ّ
ة تعل د  تس م في صعوّ

ّ
عدّ طبيعة المحتوى النّحويّ من أبرز العوامل ال

ُ
ت

سم في كثير من الحيا  بالتّعقيد والتّجريد )مدكور، 
ّ
يزداد هذا التّعقيد نتيجة تراكم (. و 1991يت

مي  ولا حاجاتهم 
ّ
القواعد وتداخل ا، إضافة إلى اعتماد  روح نظريّة لا تراعي مستوى المتعل

 (.2005التّواصليّة )الفيروزآبادي، 

ة ما يُعرف ب ثر  العلل النّحويّة، وهو ما يضيو طبقة من  ومن أهمّ مظاهر هذه التّعوّ

 
ّ
بعده عن ال دف الساس ّ  وهو الاستعمال التّعقيد لا يحتاج ا المتعل

ُ
م في هذه المرحلة، بل قد ت

غة )الخطيب ، 
ّ
ل في تعدّد المتطلحات النّحويّة 1992الصّحيح لل

ّ
ة أخرى تتمث (. كما تبرز صعوّ

ة النّحو لا  م )التياح، د.ت(. وعليه، فإ  صعوّ
ّ
 لدى المتعل

ً
للمف وم الواحد، مما يسّ ب ارتباكا

 إلى طريقة بنائه كمحتوى تعليمّ  )التياح، ترجع فقط إلى طب
ً
 (.2006يعته، بل أيضا

م: 2.4
ّ
ات مرتبطة بالمتعل  صعوّ

م النّحو )الخطيب ، 
ّ
ر في تعل

ّ
د  تؤث

ّ
م من العوامل الساسيّة ال

ّ
ات المرتبطة بالمتعل عدّ التّعوّ

ُ
ت

ات ترسّخ ف ر  أّ  النّحو مادّ  صعبة ومعقّد ،1992 وهي ف ر  تت وّ   (. ومن أبرز هذه التّعوّ

مه، ممّا يجعله يتعامل مع ا بنفور أو قلق، فيضعو تركيزه ويقلّ 
ّ
م قبل أو أثناو تعل

ّ
لدى المتعل

 تفاعله داخل القسم )الفيومي، د.ت(.

م ع ى الحفظ بدل الف م، حيث ي تفي باستظ ار 
ّ
كما يظ ر هذا ا   ال في اعتماد المتعل

 عن توظيف ا في مواقو جديد  )ابن القواعد دو  إدراك معناها أو وظيفتها
ً
، وهو ما يجعله عاجزا

غويّة، إت يحفظ القاعد  النّحويّة ل نّه لا 2004خلدو ، 
ّ
(. ويتّضا تلك من خلال ممارسته الل

ف ّ  أو ال تا يّ )وزار  ال ربية الوطنية، 
ّ
 (.2012يحسن استعمال ا في التّعبير الش

م النّحو لدى الم
ّ
ة تعل  وعليه، فإّ  صعوّ

ً
م لا ترجع فقط إلى تعقيد القواعد، بل أيضا

ّ
تعل

ابع الآلي القائم ع ى الحفظ دو  ممارسة أو تطبيق 
ّ
إلى طريقة تعامله مع ا، حيث يغلب عليها الط

 )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، ب(.

ات مرتبطة بطريقة التّدريس: 3.4  صعوّ
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عدّ طريقة تدريس النّحو من العوامل الحاسمة في تحديد
ُ
مدى نجاح العمليّة التّعليميّة،  ت

ة المادّ  بدل تيسيرها )بلحوتسن وآخرو ،  إت إّ  اعتماد أساليب تقليديّة يؤدّي إلى تعميق صعوّ

م بشرح القاعد  2016
ّ
ة الاعتماد ع ى التّلقي ، حيث ي تفي المعل (. ومن أبرز مظاهر هذه التّعوّ

مي  حف
ّ
ظ ا واستظ ارها، دو  إ راك م في بناو المعرفة وتقديم ا بش ل مبا ر، ثمّ يطلب من المتعل

م 2009أو تدريبهم ع ى توظيف ا )المركز الوطن  للوثائق ال ربوية، 
ّ
(. وهذا السلوب يجعل المتعل

 )مدكور، 
ً
 سلبيّا

ً
 (.1991متلقيّا

كما يظ ر ا   ال في تقديم النّحو كقواعد جامد  منفتلة عن الاستعمال، ممّا يفقده 

 في حدّ تاته لا وسيلة للتّعبير )عامر، وظيفته التّو 
ً
مه هدفا

ّ
(. وعليه، فإّ  2000اصليّة ويجعل تعل

ركيز ع ى 
ّ
د  يُدرَّس بها، حيث يؤدّي ال 

ّ
ريقة ال

ّ
ة النّحو لا تعود إلى طبيعته فقط، بل إلى الط صعوّ

 (.1996الحفظ والتّلقي  إلى إضعاف الف م والتطبيق )ولد أباه، 

 ة. الدّراسة الميدانيّ 5

 منهج الدّراسة: 1.5

واهر 
ّ
اعتمدت هذه الدّراسة ع ى المنهج الوصفيّ التّحلي يّ، ل ونه النسب لدراسة الظ

ربويّة كما هي في الواقع، من خلال وصف ا وتحليل ا واستخلاص النّتائج المرتبطة بها )الجاحظ، 
ّ
ال 

ات (. ويقوم هذا المنهج ع ى رصد الممارسات التّعليميّة داخل الق1991 سم، وتلخيص التّعوّ

ل في تغييرها، بل الاكتفاو بتحليل ا وف م أسبابها 
ّ
د  تع ر  تدريس القواعد النّحوية، دو  التّدخ

ّ
ال

 )بلعيد، د.ت(.

ولتحقيق أهداف الدّراسة، تمّ اعتماد الاست يا  كيدا  رئيسيّة لجمع البيانات، باعتباره 

(. وقد 2013  من أفراد العيّنة )التميم ، وسيلة فعّالة تسمح بالحتول ع ى معلومات مبا ر 

ي مختلو جوانب الموضوع، 
ّ
صُمّم الاست يا  بش ل يتضمّن مجموعة من السئلة الموجّ ة الد  تغط

مو ، ومدى قدرتهم ع ى توظيو 
ّ
د  يواج  ا المتعل

ّ
ات ال مثل طرق التّدريس المعتمد ، والتّعوّ

 ايمية، د.ت(.القواعد النّحويّة في التّعبير )السبحي والقس

يّة من  غة العرّ
ّ
ق بعيّنة الدّراسة، فقد  مل  فئتي  أساسيتي : أساتذ  الل

ّ
أمّا فيما يتعل

ج ة، وتلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط من ج ة أخرى، وتلك بهدف الحتول ع ى 

وج ات النّظر،  (. ويسمح هذا التّنوع بمقارنة2005رؤية  املة حول واقع تدريس النّحو )الرازي، 

م )ابن منظور، 
ّ
م وما يستوعبه المتعل

ّ
فاق والاختلاف بي  ما يقدّمه المعل

ّ
وال شو عن أوجه الات

 د.ت(.

 الاست يا : 2.5
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: است يا  الساتذ 
ً
 أوّلا

يّة قتد تلخيص واقع تدريس القواعد النّحويّة،  غة العرّ
ّ
تم توجيه است يا  إلى أساتذ  الل

د  تع ر  العمليّة التّعليميّة من خلال رصد طرائق التّ 
ّ
ات ال دريس المعتمد ، وتحديد أبرز التّعوّ

اهر  المدروسة، 
ّ
م هذا الاست يا  وفق محاور تع س مختلو أبعاد الظ

ّ
ظ 
ُ
)الفيومي، د.ت(. وقد ن

 كما ي ي:

 (: الطرائق المعتمد  في تدريس النحو1جدول )

ريقة القياسيّة في تدريس النّحو، وهو ما يدلّ ع ى استمرار 
ّ
برز هذه النّتائج هيمنة الط

ُ
ت

م في  الاعتماد ع ى الساليب التّقليديّة
ّ
ب عن تلك تقليص دور المتعل

ّ
القائمة ع ى التّلقي . وي رت

رائق 
ّ
بناو المعرفة، ممّا يحدّ من تنميّة م ارات التّف ير والتّحليل لديه. كما أّ  ضعو حضور الط

غويّ )مدكور، 
ّ
ط القاعد  بالسّياق الل  (.2002الحديثة يفسّر محدوديّة رّ

م التّلاميذ للنّ 2جدول )
ّ
 حو )حفظ / ف م((: طبيعة تعل

م النّحو، حيث ي ركز ج د التّلميذ ع ى 
ّ
تشير هذه المعطيات إلى غلبة النمط الآلي في تعل

ن من استيعابها أو توظيف ا في مواقو 
ّ
تواصليّة حقيقيّة. حفظ القواعد واستظ ارها، دو  التّم 

 في تحقيق ال دف الساس ّ  من تدريس النّحو )التياح، 
ً
 (.2006ويع س هذا الوضع خللا

د  يواج  ا الساتذ 3جدول )
ّ
ات ال  (: أهمّ التّعوّ
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ات في ضعو قدر  التّلاميذ ع ى تطبيق القواعد، وهو ما يع س فجو   ل أبرز التّعوّ
ّ
تتمث

ة ف م القواعد تشير إلى إ  ال في  م النّظري والاستعمال الفع يّ. كما أّ  صعوّ
ّ
وا حة بي  التّعل

 (.2004طريقة عرضه )ابن خلدو ، تقديم المحتوى، سواو من حيث تعقيده أو 

 (: مستوى تفاعل التلاميذ مع درس النّحو4جدول )

رائق 
ّ
تع س هذه النّتائج محدوديّة التّفاعل داخل القسم، ويم ن تفسير تلك بطبيعة الط

شطة. كما أّ  غياب التّنويع في النشطة التّعليميّة 
ّ
 كافية للمشاركة الن

ً
د  لا تتيح فرصا

ّ
المعتمد  ال

 يحدّ من دافعيّة التّلاميذ ويضعو اندماج م في الدّرس )الغلايين ، د.ت(.

 

 

 (: مدى تحقيق أهداف تدريس النّحو5جدول )

 وغير م تمل، حيث يرى 
ً
ظ ر هذه النّتائج أ  تحقيق أهداف تدريس النّحو يظلّ نس يّا

ُ
ت

 فقط. ويع س تلك وجود قتور في تحقيق الغاية الساسيّة 
ً
أغلب الساتذ  أنّها تتحقّق أحيانا

لة في تم ي  التّلميذ من توظيو
ّ
 القواعد )بلعيد، د.ت(. المتمث

ت شو نتائج است يا  الساتذ  عن هيمنة الساليب التّقليدية في التّدريس، مقابل ضعو 

في اعتماد الطرائق الحديثة، وهو ما يؤدّي إلى غلبة الحفظ ع ى حساب الف م، ويُس م في ضعو 

 قدر  التّلاميذ ع ى تطبيق القواعد النّحويّة.

: است يا  
ً
 التّلاميذثانيا

تم توجيه است يا  إلى تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط بهدف است شاف 

لاتهم حول مادّ  النّحو، وقياس مدى قدرتهم ع ى ف م القواعد وتطبيق ا في المواقو التّعبيريّة 
ّ
تمث
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ز الاست يا  ع ى أسئلة مبا ر  من بينها: هل تجد صعوّ
ّ
ة في ماد  )ابن منظور، د.ت(. وقد رك

 النحو؟ وهل تستطيع تطبيق القواعد النحوية في التعبير؟

ة النّحو لدى التّلاميذ6جدول )  (: مدى صعوّ

 
ً
لا
ّ
ظ ر النتائج أ  أغلبية التّلاميذ يعتبرو  النّحو مادّ  صعبة، وهو ما يع س تمث

ُ
 ت

ً
سلبيّا

 لديهم تجاه هذه المادّ . كما أّ  هذا التّتوّر المسبق يس م في إضعاف دافعيّة التّلميذ 
ً
م رسّخا

 ع ى تحتيله )الجاحظ، 
ً
م، وينع س سلبا

ّ
 (.1991نحو التّعل

 (: قدر  التّلاميذ ع ى تطبيق القواعد النّحويّة7جدول )

 

تشير هذه النّتائج إلى ضعو وا ا في قدر  التّلاميذ ع ى تطبيق القواعد النّحويّة رغم 

ى هذا 
ّ
م النّظريّ والاستعمال الفع يّ. ويتج 

ّ
د وجود فجو  بي  التّعل

ّ
دراستهم ل ا، وهو ما يؤك

ائعة مثل 
ّ
مو " )الخطيب ، الضّعو في الخطاو الش

ّ
مي " بدل "غاب المتعل

ّ
قول التّلميذ: "غاب المتعل

1992.) 

ة النّحو وضعو التّطبيق8جدول )  (: العلاقة بي  صعوّ

ة النّحو وضعو القدر  ع ى ت شو هذه  عور بتعوّ
ّ
النّتائج عن ارتباط وثيق بي  الش

د  لا 
ّ
ة المحتوى، بل في طريقة تقديمه ال د تلك أّ  ا   ال لا ي من فقط في صعوّ

ّ
تطبيقه. ويؤك

ن من الانتقال إلى التّطبيق )ابن منظور، د.ت(.
ّ
 تساعد ع ى بناو ف م عميق يم 
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برز نتائج است يا  التّلامي
ُ
ذ أّ  النّحو يُدرك كمادّ  صعبة، وأّ  القدر  ع ى تطبيق قواعده ت

ل في غلبة الحفظ ع ى حساب 
ّ
 في العمليّة التّعليميّة يتمث

ً
ضعيفة لدى أغلبهم، وهو ما يع س خللا

غة.
ّ
 الف م، وغياب الرّّط بي  القاعد  والاستعمال الفع يّ لل

 تحليل النّتائج: 3.5

برز ت شو المعطيات المستخلتة من 
ُ
است ياني الساتذ  والتّلاميذ عن صور  منسجمة ت

م النّحوي داخل القسم، حيث يتبيّ  أ  أغلب التّلاميذ يعتمدو  ع ى حفظ القواعد 
ّ
طبيعة التّعل

دو  القدر  ع ى تطبيق ا في الاستعمال الفع يّ )ابن فارس، د.ت(. ويؤكد هذا المعطى وجود خلل 

م محدود الثر في انتقال المعرفة من المستوى ال
ّ
نّظريّ إلى المستوى الوظيفيّ، مما يجعل التّعل

 (.1991)مدكور، 

م: "غاب 
ّ
غويّة المت رّر ، ومن أبرزها قول المتعل

ّ
ى هذا الوضع من خلال الخطاو الل

ّ
ويتج 

مو "، وهو خطي يدل ع ى عدم رفع الفاعل رغم بساطة هذه القاعد . 
ّ
مي " بدل "غاب المتعل

ّ
المتعل

ل هذ
ّ
 ع ى أّ  القاعد  لم تتحوّل إلى م ار  استعماليّة.ويمث

ً
 وا حا

ً
 ا المثال دليلا

م المعتمد، حيث يغلب عليه 
ّ
كما تشير النّتائج إلى أّ  هذا الضّعو يرتبط بطبيعة التّعل

ابع الآلي القائم ع ى الحفظ والاستظ ار، دو  تدريب كافٍ ع ى التّطبيق في سياقات متنوّعة. 
ّ
الط

حليل النتائج يفض   إلى أّ  ا   ال الجوهريّ لا ي من في نقص القواعد، بل في عدم وعليه، فإّ  ت

غويّة.
ّ
 تفعيل ا داخل الممارسة الل

 

 مناقشة النتائج: 4.5

م القواعد 
ّ
فض   نتائج الدّراسة الميدانيّة إلى خلاصة مفادها أّ  ا   ال القائم في تعل

ُ
ت

 بطريقة تدريسه. فالمعطيات النّحويّة لا يعود في جوهره إلى طبيعة النّ 
ً
حو تاته، بل يرتبط أساسا

ابع الآليّ القائم ع ى 
ّ
م يغلب عليه الط

ّ
المحتّلة من است ياني الساتذ  والتّلاميذ أظ رت أّ  التّعل

 حول هيمنة الساليب التّقليديّة المعتمد  ع ى 
ً
الحفظ، وهو ما ينسجم مع ما تمّ عرضه نظريّا

 التّلقي .

ن من توظيف ا في التّعبير، وهو وقد بيّن  ال
ّ
م يحفظ القاعد  دو  أ  يتم 

ّ
نّتائج أّ  المتعل

ل في بناو مل ة لغويّة وظيفيّة لم يتحقّق. وهذا يتطابق 
ّ
د أّ  ال دف من تدريس النّحو المتمث

ّ
ما يؤك

د أّ  الاقتتار ع ى حفظ القواعد المجرّد  لا يؤدّي إلى اكتسا
ّ
ذي يؤك

ّ
رح النظريّ ال

ّ
ب مع الط

غويّة )السبحي والقسايمية، د.ت(.
ّ
 ال فاو  الل
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مو "، لا تع س 
ّ
مي " بدل "غاب المتعل

ّ
غويّة المت رّر  مثل: "غاب المتعل

ّ
كما أّ  الخطاو الل

 في تحويل ا إلى م ار  استعماليّة، وهو ما يرتبط مبا ر  
ً
 بالقاعد  بقدر ما تع س ضعفا

ً
ج لا

د  تفتل بي  
ّ
القاعد  وسياق ا )وزار  ال ربية الوطنية، د.ت، ب(. كما أّ  بطريقة التّدريس ال

جاهات 
ّ
مي ، وهو ما يتعار  مع الات

ّ
ريقة القياسيّة تفسّر ضعو التّفاعل لدى المتعل

ّ
هيمنة الط

 البيداغوجيّة الحديثة )ابن منظور، د.ت(.

برز بوضوح أّ  المش لة لا ت من في تعقيد النّ 
ُ
حو في حدّ تاته، وعليه، فإّ  مناقشة النّتائج ت

د  لم تنجا في تحقيق الانتقال من المعرفة النّظريّة إلى 
ّ
بل في الساليب المعتمد  في تدريسه، وال

 ال فاو  التّطبيقيّة. وهذا ما يستدعي إعاد  النّظر في الممارسات التّعليميّة )ابن مالك، د.ت(.

 . الحلول المق رحة6

: تطوير طرق التّدريس
ً
 أوّلا

ير طرائق تدريس النّحو خطو  أساسيّة نحو تجاوز ا   الات القائمة، وتلك من يُعدّ تطو 

ز ع ى التّطبيق 
ّ
خلال الانتقال من الساليب التّقليديّة القائمة ع ى التّلقي  إلى أساليب نشطة ترك

(. ويقتض   تلك تنويع النشطة داخل القسم، مثل وضعيات التّعبير، 2006والممارسة )التياح، 

ناو  م باستعمال القاعد  بش ل فع يّ )المركز الوطن  وّ
ّ
الجمل، وتصحيح الخطاو، بما يسمح للمتعل

م التّعاونيّ 2009للوثائق ال ربوية، 
ّ
م بالاكتشاف والتّعل

ّ
(. كما ينبغي اعتماد طرائق حديثة كالتّعل

 (.2009)علال، 

غويّ 
ّ
ط النّحو بالاستعمال الل : رّ

ً
 ثانيا

ط القواعد النّحو  م ا، حيث يُعدّ رّ
ّ
غة من أهمّ السّبل لتيسير تعل

ّ
يّة بالاستعمال الفع يّ لل

(. ومن 1992ينبغي تقديم القاعد  في سياق لغويّ حيّ، بدل عرض ا في صور  مجرّد  )السعد، 

المثلة التّطبيقيّة إدماج القاعد  النّحويّة في أنشطة التعبير ال تا ي والشف  ، كي  يُطلب من 

م كتابة جم
ّ
(. كما 1996ل تتضمّن استعمال الفاعل أو المفعول به ثم تصحيح ا )ولد أباه، المتعل

يم ن استخراج القاعد  من نصّ قرائيّ، ثم إعاد  توظيف ا في تعبير كتا يّ )المركز الوطن  للوثائق 

 (.2009ال ربوية، 

: ت سيط القواعد النحوية
ً
 ثالثا

م النّحو، وتلك من خلال تقليل  يُعدّ ت سيط القواعد من الشروط الساسيّة لتيسير 
ّ
تعل

(. كما ينبغي توحيد المتطلحات 2009التّعقيد النّظريّ وحذف التّفريعات غير الضّروريّة )علال، 

غوي )بلعيد، د.ت(. 
ّ
قدر ا م ا ، واعتماد أمثلة وا حة و سيطة مستمدّ  من واقع التّلميذ الل

 وظيفيّة في التّواصل )بوزقاق،  ويُس م هذا التّ سيط في جعل النّحو أكثر قابليّة
ً
 (.2010للف م وأدا 
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 . خاتمة7

غويّة 
ّ
 في بناو ال فاو  الل

ً
 أساسيّا

ً
يتّضا من خلال هذه الدّراسة أّ  النّحو العر يّ يظلّ عنترا

م بها داخل  وضبط المعنى، غير أّ  ا   ال لا ي من في أهميّته أو طبيعته، بل في ال يفيّة الد  يُقدَّ

ية،  المنظومة (. فقد أظ رت النّتائج أّ  تدريس النّحو ما يزال 2004التّعليميّة )مجمع اللغة العرّ

في كثير من الحيا  يعتمد ع ى الحفظ والتّلقي ، وهو ما يحول دو  تحقيق ال دف الحقيقيّ منه 

.
ً
 سليما

ً
غة استعمالا

ّ
م من استعمال الل

ّ
ل في تم ي  المتعل

ّ
 المتمث

ود فجو  وا حة بي  المعرفة النّظريّة والتّطبيق، حيث يحفظ كما بيّن  الدّراسة وج

غويّة 
ّ
ن من توظيف ا في التّعبير، وهو ما ينع س في أخطائه الل

ّ
التّلميذ القواعد دو  أ  يتم 

د محدوديّة فعاليّة الساليب المعتمد .
ّ
 المت رّر ، ويؤك

ئق تدريس النحو، من خلال وعليه، فإّ  تجاوز هذه ا   اليّة يقتض   إعاد  النّظر في طرا

غويّ، وت ثيو 
ّ
الانتقال من منطق الحفظ إلى منطق الاستعمال، ورّط القاعد  بالسّياق الل

 إتا تحوّل 
ّ
 في بناو معرفته. فالنّحو لا يحقّق غايته إلا

ً
م فاعلا

ّ
د  تجعل المتعل

ّ
النشطة التّطبيقيّة ال

مارَس في مواق
ُ
 و التّواصل المختلفة.من قواعدَ نظريّة إلى م ار  عمليّة ت

 

 . قائمة المراجع8
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